
«مشاركة صدیق المحكمة في إدارة العدالة الدولیة»يسعداوكمال

قدمةم

أدى تغیر النظام القانوني الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى ظھور فاعلین من غیر الدول، كالشركات والمنظمات 

وقد صار تأثیرھم واضحاً في تكوین وتنفیذ ودعم القانون الدولي؛ إذ یشاركون إلى جانب . غیر الحكومیة، والأفراد

وقد تعددت وتنوعت مجالات تدخل . بالإنسان وتوجیھھ وتطبیقھالدول في صنع قواعد القانون الدولي التي تھتم 

ھؤلاء الفاعلین من غیر الدول فلم یَعدْ اھتمام القانون الدولي مقتصراً على القضایا السلم والأمن الدولیین فقط، بل 

.امتد للبیئة وحقوق الإنسان والتجارة والمعلوماتیة

ة جدیدة، من بینھا صدیق المحكمة، كمؤسسة قانونیة فاعلة ومؤثرة استوعب القانون الدولي مفاھیم وآلیات قانونی

تساعد على الوصول إلى الحقیقة، وتكرس العدالة الجنائیة، حیث یسھم صدیق المحكمة في حل القضایا، بناء على 

ما ھو سائد في إجراءات الخصومة القضائیة، أنھ لا یمكن للغیر الأجنبي عن ھذه . دعوة أو إذن من القضاء

.الخصومة، أن یشارك في قضیة معروضة على القضاء، إلا إذا كانت لھ صفة ومصلحة

تجاوز صدیق المحكمة تلك العقبة الإجرائیة، فأصبح یشارك أمام المحاكم الجنائیة الدولیة ومحاكم حقوق الإنسان، في 

نھا مھمة ومؤثرة تؤثر في القضایا ذات الصلة بحقوق الإنسان، تراعى المعلومات والملاحظات التي یدلي بھا، لأ

كیف یمكن لصدیق المحكمة كشخص أجنبي الإسھام في : ھذا ما یثیر إشكالاً قانونیاً أساساً ھو. مسار تحقیق العدالة

تحقیق العدالة الدولیة؟

فمن یكون صدیق المحكمة؟ ما ھي الصفة أو المصلحة التي بھا یشارك في قضیة منشورة أمام القضاء الجنائي 

ما ھو الأساس القانوني لھذه المشاركة؟ ھل كان تفاعل القضاء الجنائي الدولي مع ھذه المؤسسة إیجابیا؟الدولي؟

یستھدف ھذا البحث معرفة الأھمیة العملیة والنظریة لصدیق المحكمة كمؤسسة إجرائیة تسھم في تحقیق العدالة 

ءات الخصومة، فھو یشبھ المساعد القضائي، لكنھ وتظھر أھمیة عملیة تتعلق بطبیعتھ القانونیة، ودوره في سیر إجرا

كما یتصف بالغیر المتدخل غیر أنھ لیست لھ الصفة ولا المصلحة الشخصیة، وعلى الرغم من ذلك یدعى . لیس كذلك

.من القضاء أو یأذن لھ بتقدیم ملاحظات أو معلومات تساعد على حل النزاع

اسة اللازمة في البحوث القانونیة العربیة، لذا جاءت ھذه الدراسة كما تبدو أھمیتھ النظریة في كونھ لم یحظ بالدر

.كإسھام لإثراء الموضوع

قُسِم الموضوع إلى مبحثین، عالج المبحث الأول مفھوم وطبیعة صدیق المحكمة، ودرس المبحث الثاني ممارسة 

.صدیق المحكمة أمام بعض جھات التقاضي الدولیة والإقلیمیة المختلفة

یُعدُّ صدیق المحكمة مؤسسة قانونیة مستقلة ازدھرت في ظل الطبیعة القانونیة لصدیق المحكمة: ولالمبحث الأ

محاكم حقوق الإنسان والقضاء الجنائي الدولي، بعد الانتشار القوي والمؤثر للمجتمع المدني الدولي الذي أضحى 

من الغموض الذي یشوب مفھومھ وطبیعتھ انخرط صدیق المحكمة ضمن ھذا المسار، على الرغم . یؤدي دوراً فاعلاً 

.القانونیة



مفھوم صدیق المحكمة وطبیعة دوره: المطلب الأول

انخرط صدیق المحكمة ضمن مسار القانون الدولي المتفتح على فاعلین من غیر الدول، الذین صاروا یساعدون 

. 1ق الجید للقانون الدولي لحقوق الإنسانالقضاء الجنائي الدولي في أداء مھمتھ، ومساعدة الأطراف بما یسمح بالتطبی

.لذا یتعین تحدید مفھوم صدیق المحكمة وطبیعة دوره المتسم باللبس والغموض

مفھوم صدیق المحكمة: الفرع الأول

Friends of the"یُلاحظ على مفھوم صدیق المحكمة عدم الدقة الكافیة، عرفھ النظام القانوني العام بتسمیة

court ."دل مصطلح بینما ی"l’amicus curiae "إذ تُعدُّ الكلمة غریبة 2في اللغة اللاتینیة على صدیق المحكمة ،

وتعني المجلس الذي كان یتألف من قانونیین Amicitiaأرجع بعضھم جذور التسمیة إلى كلمة. عن القانون الروماني

.3محترفین، ومن خبراء یساعدون الحكام والقضاة في أداء مھامھم

ذلك أنھ شخص أجنبي عن النزاع، یتقدم للقضاء أو المحكمة بمعلومات قانونیة أو واقعیة، قد تساعد القاضي یُفھم من

إنھ یرغب كشخص أجنبي عن النزاع في تقدیم حجج أو أدلة قانونیة للمحكمة حتى تفصل في . 4على تكوین حكمھ

.5النزاع

الذي یصیب عمل القضاء حتى یتجنب الوقوع في یساعد صدیق المحكمة على تجاوز الضعف أو عدم الاختصاص، 

.ویلفت انتباه القضاة إلى بعض السوابق أو القوانین التي قد یغفل عنھا الأطراف أحیانا. 6أخطاء قانونیة

عدّ البعض أن صدیق المحكمة صاحب رؤیة أو مصلحة قویة في النزاع، لكنھ لیس طرفاً فیھ، حیث یطلب من 

ما یجمع بین القضاء . 7ص لھ بعرض معلومات واقعیة أو قانونیة تساعد على حل النزاعالمحكمة الإذن أو الترخی

وصدیق المحكمة ھو تحقیق الإدارة الحسنة للعدالة الجنائیة، إذ یتمتع بصفة المستشار الاستثنائي، وصاحب معلومة 

.8یتطوع بعرضھا أثناء الجلسة، بناء على دعوة من المحكمة قصد إعلامھا

بالمقابل . 9المحكمة بالمرونة وعدم الخضوع للشكلیة الإجرائیة المعقدة، فلا یحظى بتغطیة قانونیة كافیةیتسم صدیق

یتمتع بسلطة علمیة وأدبیة وإنسانیة تجعلھ محل تقدیر وإجماع، یدعى من القضاء لتقدیم معلومات خاصة توضح 

.10مسائل معینة، تساعد في حل النزاع

تعریفاً لصدیق المحكمة بأنھ شخص أجنبي عن النزاع، یؤذن لھ أو ) Black’s Law Dictionary(أورد معجم 

یعطي المعلومات المساعدة على . 11یستدعى من المحكمة لإبداء معلومات واقعیة أو قانونیة بما یحقق مصلحة العدالة

.12تسویة النزاع المنشور أمام القضاء

انوني أنجلوأمریكي، یدل على شخص أو ھیئة لیس طرفا في جاء في معجم القانون الدولي العام أنھ كمفھوم ق

یقدم صدیق المحكمة . 13خصومة قضائیة، یدلى بمعلومات تنیر عمل القضاء من الناحیتین الواقعیة والقانونیة

.14معلومات واقعیة أو قانونیة للقضاء، تساعد على حل النزاع مع ضمان المحاكمة العادلة، فلا یُعدُّ شاھداً ولا خبیراً 

طبیعة دور صدیق المحكمة: الفرع الثاني



ه بعضھم مساعداً، بینما ذھب ب عضھم الآخر إلى عدّه متدخلاً أثار دور صدیق المحكمة نقاشاً قانونیاً بین الفقھاء، فعَدَّ

.ویرجع سبب ھذا الاختلاف إلى دوره المؤثر والفاعل ولطریقة اتصالھ بالنزاع. في الخصام

لأنھ . یقلل صدیق المحكمة من أعباء وتكالیف التقاضي إذ یشارك مجاناً في الإجراءات إلا إذا قرر القضاء غیر ذلك

ویتمتع بحریة إثارة مسائل واقعیة أو قانونیة، لكنھ یبقى تحت . جل مصلحة عامة، ھي مصلحة الإجراءاتیشارك لأ

كما تظھر أھمیتھ في عدم استھدافھ لمصلحة شخصیة أو مباشرة في الخصومة، بل یسعى لخدمة . سلطة القضاء

.15)مصلحة العدالة(المصلحة العامة 

، »Auxiliaires de justice«قانون الفرنسي لمصطلح مساعد العدالة یشیر ال:صدیق المحكمة مساعد. أولا

لما كان المساعد شخصاً أجنبیاً عن النزاع، فلا . 16ویعني التعاون القضائي، الذي یعین القضاء على الوصول للعدالة

المساعد لیس. 17یخضع للقضاء بل ھو مساعد متطوع، غیر منحاز لأي طرف، فیسھم في الإدارة الحسنة للعدالة

. 18صدیقاً ولا خصماً للأطراف، إذ یساعد في تحقیق الإدارة الحسنة للعدالة، التي تتضمن الیسر والھدوء والفعالیة

تنشأ علاقة وطیدة بین صدیق المحكمة وبین القضاء، الذي یدعوه أو یأذن لھ بالمشاركة في الإجراءات دون تحیز، 

.19في تحقیق المصلحة العامة التي كانت حكراً على جھة الإدعاء العامویثري عمل القضاء ویخدم العدالة بإسھامھ 

یكسب صدیق المحكمة الثقة حین یقدم المعلومات الفنیة أو القانونیة الدقیقة، التي تدعم مركزه عندما یُدعى من 

دة تسھم في الإدارة یُنظَر إلى مشاركة صدیق المحكمة بأنھ فاعل جدید، ووسیلة جدی. 20القضاء أو یأذن لھ بالمشاركة

.الحسنة للإجراءات

رأى البعض في صدیق المحكمة وسیلة لتقدم المجتمع، حیث یفتح للرأي العام منفذاً بالمشاركة في صناعة القرار، 

یُعتَبر . بالتالي سد العجز الذي شاب عمل المؤسسات التقلیدیة، إنھ فاعل مؤثر في النقاش العام ضمن السلم القضائي

مة مستشاراً قانونیاً مستقلاً یساعد على فحص مصداقیة الشھود وتقدیر الأضرار التي تلحق بالمتھم عند صدیق المحك

.21الشھادة المجھولة، فھو یدافع عن احترام تطبیق القواعد والإجراءات

لا یشبھ المركز القانوني لصدیق المحكمة في الخصومة القضائیة مركز الغیر :صدیق المحكمة متدخل. ثانیا

المتدخل، لأن ھذا الأخیر یتدخل لحمایة حقوقھ ومصالحھ المھددة، بینما صدیق المحكمة یستھدف حمایة مصلحة 

یكون تدخل صدیق المحكمة بناء على دعوة أو إذن من القضاء لتقدیم معلومة قانونیة أو إبداء رؤیة . 22جماعیة

ن یدافع عن مصالحھ الخاصة، وقد ینضم یصبح المتدخل طرفاً في الخصومة حی.23مختلفة عن رؤى الأطراف

.24لطرف دون الآخر، فلا علاقة لھ بمصلحة العدالة أو الإدارة الحسنة للعدالة

بینما یقدم صدیق المحكمة مساعدة معینة للقضاء حیث یبادر بصفة فردیة ومستقلة بإعطاء معلومات تخدم مصلحة 

على دعوة من المحكمة متى اقتضت مصلحة الإدارة الحسنة العدالة، فلا ینحاز لأي طرف في النزاع، یتدخل بناءً 

.25للعدالة، أو بإذن منھا عندما یطلب ھو ذلك، لتوضیح القضیة ومساعدة القضاء

لا یتدخل صدیق المحكمة في الخصومة لمصلحتھ الشخصیة، بل للمصلحة العامة، بناءً على دعوة أو إذن من 

تختلف عن المصالح الشخصیة للمتنازعین، حیث یبدي رأیھ في مسألة القضاء، فالنزاع یتعلق بمصلحة تتجاوز و



یقع على صدیق المحكمة عبء إثبات المصلحة التي . 26قانونیة أو فنیة، من ھنا تستمد مشاركتھ شرعیتھا القانونیة

م المحكمة، بل لا یرتبط تدخلھ بالنزاع المنشور أما. یسعى للدفاع عنھا، ویبدي ملاحظات أو تعلیقات لتطبیق القانون

.27بالتطبیق السلیم والصحیح لقواعد القانون

لا یتمتع صدیق المحكمة بالأھلیة الإجرائیة، إذ یبقى خارج الخصومة، لأنھ لا یشارك في المواجھة المقررة بین 

طھ كما یفتقر لصفة الطرف القائمة على معیار شكلي یتمثل في العلاقة القانونیة التي ترب. الأطراف دون غیرھم

.28بالخصومة، وعلى معیار مادي یتعلق بالانخراط في النزاع

یُسھِم صدیق المحكمة في وصول القضاء إلى حل یراعي مصلحةً عامة، أوسع مدى من المصالح الشخصیة الضیقة 

لا یرقى إلى. یدافع عن مصلحة جماعیة، ویثري عمل القضاة وتفكیرھم بتوضیح مسائل فنیة أو قانونیة. للمتنازعین

مستوى الطرف الخصم أو شبھ الخصم، أو الشاھد أو الخبیر، بل یتمتع بوضع خاص ضمن إجراءات الخصومة، مما 

رغم أن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق . 29یسمح لھ بتقدیم ملاحظاتھ وتعلیقاتھ التي تسھم في الوصول للحكم الفاصل

.30ستعملتا أحیاناً لمصطلح الغیر المتدخلالإنسان وحتى لائحة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، قد ا

لیست مشاركة صدیق المحكمة حقاً، بل ھي سلطة بید القضاء، الذي بیده إمكانیة الإذن لھ بالمشاركة، متى اقتضت 

إذ یضمن عدم التدخل . 31الإدارة الحسنة للعدالة تلك المشاركة، حتى تسمح لھ بتحدید صفة وھویة صدیق المحكمة

یر الخصومة، یتولى القضاء الإشراف على حسن سیر الإجراءات، فیأذن لصدیق المحكمة بالمشاركة ما الآلي أثناء س

.32لم تكن لھ مصلحة خاصة في النزاع

یتخذ صورة الإدخال من ناحیة إقحامھ في الإجراءات لكن لیس من الخصوم، بل من القضاء بناء على دعوة أو إذن 

ساعد القضائي من حیث تقدیمھ لید العون للقضاء بغیة تحقیق مصلحة العدالة ومن جھة أخرى یقوم بدور الم. قضائي

.وضمن إطار الإدارة الحسنة للعدالة

شروط مشاركة صدیق المحكمة: المطلب الثاني

یتعین على صدیق المحكمة تبریر مشاركتھ أمام الجھات القضائیة، فھو یشارك لخدمة المصلحة العامة والإدارة 

إذ یتعین علیھ استیفاء عدة شروط موضوعیة وشكلیة، یمكن . ، مما ینفي عنھ صفة الغیر المتدخلالحسنة للعدالة

استقراؤھا من مختلف لوائح وقرارات المحاكم الإقلیمیة لحقوق الإنسان أو منظمة التجارة العالمیة، وحتى من بعض 

.النظم القانونیّة الوطنیّة

الشّروط الشّكلیّة: الفرع الأول

:ل طلب المشاركة كصدیق للمحكمة إلا بتوفر الشروط التالیةلا یُقبَ 

دولة، أو منظمة (یشمل مصطلح الشخص كل فرد أو جماعة أو شخص معنوي :یكون صدیق المحكمة شخصا. أولا

، حتى یشارك أمام الجھة القضائیة المعنیة، وتقدیم معلومات أو ملاحظات أو تعلیقات، من )حكومیة وغیر حكومیة

.33دمة مصلحة العدالة وحسن إدارتھاشأنھا خ



یجب على صدیق المحكمة إیداع طلب بالمشاركة مكتوب وموقع ومعلوم التاریخ، یكتب :34یكون الطلب مكتوبا. ثانیا

قد یكون سبب اشتراط الكتابة ھو ضمان جدیة المشاركة، . 35الطلب بلغة رسمیة ومعتمدة من الجھة القضائیة المعنیة

یشمل الطلب . 36بالإشارة للنقاط والمسائل المراد إثارتھا حتى تأذن المحكمة لھ وتتحقق بذلك الإدارة الحسنة للعدالة

، ھویة مقدمھ، وتحدید الأسباب بوضوح ودقة مع بیان مركز صدیق المحكمة من المسألة المنشورة أمام القضاء

.لتحقیق الشفافیة وسھولة الاتصال مع القضاء

إذا قبل طلب لصدیق المحكمة بالمشاركة، یحدد القضاء لھ مھلةً لتقدیم :احترام الآجال المحددة من القضاء. ثالثا

ویتعین على صدیق . ملاحظاتھ أو معلوماتھ أو تعلیقاتھ سواء بناءً على دعوة موجھة لھ، أم الإذن لھ بالمشاركة

ة تمكین الأطراف من الاطلاع على الملاحظات والمعلومات خلال فترة زمنیة كافیة، للتعلیق علیھا المحكم

.قد تثري تلك المناقشات أحكام القضاء، الذي ھو غیر ملزم بالرد علیھا ومناقشتھا مثل مذكرات الأطراف. ومناقشتھا

الإجراءات وعدم اختلالھا بما قد تؤثر سلباً على منحت المحاكم سلطة تحدید الفترة الزمنیة المناسبة ضماناً لسرعة 

وعلیھ یتعین الالتزام باحترام المھلة . 37حقوق الأطراف، وألا تزید مشاركة صدیق المحكمة من إطالة الإجراءات

المحددة بما یُسھِم في سرعة وفعالیة عمل القضاء، وعدم إرھاق الخصومة القضائیة بإجراءات إضافیة قد تثقل كاھل 

.38رافالأط

متى دُعِيَ من القضاء ،یستطیع صدیق المحكمة المشاركة في الإجراءات:المشاركة بناء على الدعوة أو الإذن. رابعا

.حیث یتمتع القضاء بسلطة تقدیر الإجراءات المساعدة على تحقیق مصلحة العدالة. أو أذن لھ

مصلحة العدالة، دعوة صدیق المحكمة یمكن للمحكمة متى اقتضت :المشاركة بناء على دعوة من المحكمة. 1

من لائحة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لرؤساء الغرف سلطة 36/2فقد منحت المادة . 39للمشاركة بصفتھ تلك

بینما استعملت . 40دعوة كل شخص أو ھیئة للإدلاء بمعلومات، أو إبداء رأي، أو إعداد تقریر حول مسألة محددة

أشارت لائحة الأدلة والإجراءات . 41تة والدولیة بشكل صریح مصطلح دعوة صدیق المحكمةالمحاكم الجنائیة المؤق

، أو الشخص الذي )تشمل المنظمات غیر الحكومیة(للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى توجیھ الدعوة لدولة أو منظمة 

.یشمل الفرد الطبیعي والمعنوي

ة الإدارة الحسنة للعدالة، ومراعاة حقوق كافة یتوقف سبب الدعوة على ظروف كل قضیة ومقتضیات مصلح

.42الأطراف، فیكون صدیق المحكمة في ھذه الحالة مساعداً للقضاء

یسعى القضاء إلى ضماناحترام الإجراءات والإجابة عن الإشكالات التي :المشاركة بموجب الإذن من المحكمة. 2

لا یتحقق . لعدالة الوصول إلى حكم متوازن، بَاتْ ونزیھتقتضي مصلحة ا. قد تعترضھا في حالة غیاب الدلیل القاطع

.43ذلك إلا بالإذن لصدیق المحكمة بأن یقدم أدلة مفیدة لجمیع الأطراف، وتخدم مصلحة العدالة

یتقدم صدیق المحكمة بطلب الإذن لھ بالمشاركة أمام القضاء، ویبرر طلبھ حتى یمكن للمحكمة تقدیر دوره وأھمیة 

.44وتحقیق الإدارة الحسنة للعدالةول للحل،مشاركتھ في الوص

الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني



یؤثر صدیق المحكمة في إجراءات الخصومةویسھم في حل النزاع، لذا حددت الشروط الموضوعیة التي تخدم 

.الإدارة الحسنة للعدالة

تكون مصلحة قانونیة، إذ یمكنھ تقدیم لاأشار الفقھ للمصلحة دون تحدید مدلولھا،قد:الدفاع عن مصلحة العدالة. أولا

رأیھ بشأن وقائع مادیة، لذلك كانت المصلحة عامة ومجردة، ویجب على صدیق المحكمة إظھار المصلحة التي 

ت الاتفاقیة الأوربیة قد تتعلق المصلحة بالإدارة الحسنة للعدالة كما اشترط. 45یؤسس علیھا مشاركتھ ویدافع عنھا

أو إذا ارتأت المحكمة أن ذلك مستصوبا للفصل في القضیة بصورة سلیمة، كما ورد في الأنظمة . لحقوق الإنسان

.الأساسیة لمختلف المحاكم الجنائیة الدولیة

یة أو المنظمات غیر الحكوم(والأشخاص . 46تختلف المصلحة حسب طبیعة الإجراءات المتبعة أمام الجھة القضائیة

.المھتمین بقضایا حقوق الإنسان والبیئة، فھي مصالح اقتصادیة واجتماعیة عامة) الأفراد

تكمن المصلحة في إیجاد الحل القانوني والواقعي المناسب للنّزاع، وتقتضي مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة ضمان 

رك غیر عادي، فلا یحتاج لإجراءات معقدة یُسھِم صدیق المحكمة في سرعة العدالة كمشا. السّرعة ونوعیّة العدالة

.كما یؤثر في نوعیة الأحكام بإبداء ملاحظاتھ ورؤیتھ فیوضح للقضاء المسائل القانونیة أو الفنیة الغامضة. وطویلة

یحتاج إلى المعلومات والأدلة التي تساعده على الوصول للحلّ، قد تكون :تقدیم معلومات قانونیة أو واقعیة. ثانیا

ات قانونیة أو واقعیة، حیث تتخذ صورة ملاحظات أو آراء غیر ملزمة، إذ تكمن قیمتھا في كونھا صدرت من معلوم

.شخص خبیر ومتخصص في مجال معین

تُعدُّ المعلومات التي یقدّمھا صدیق المحكمة للقضاة أولى الخطوات لحل النزاع، حیث تساعدھم على تحدید الاختیار 

یر صدیق المحكمة كمؤسسة إجرائیة، في تقدیم معلومات موضوعیة وموثوق بھا تنیر یكمن تأث. 47الممكن إتباعھ

.48عمل القضاء، حیث تصبح مصداقیتھ تحت المحك، لأنھ یتمم النقاش والمرافعات

لا یوجد حد فاصل بین المعلومات الواقعیة والقانونیة، نظراً لتداخل الاعتبارات القانونیة مع السیاسیة والاقتصادیة 

.49لاجتماعیة، فالھدف ھو الوصول لحلّ النزاع بشكل مناسب وعادلوا

تساعد المعلومات الواقعیة القضاء على إنجاز عملھ فقد تتحول في أثناء المحاكمة إلى أدلة، وذلك بعد عرضھا على 

مع مبدإ ولا یتعارض ھذا. لذا یجب أن تكون معلومات معتبرة ومعقولة، تسمح بفتح تحقیق لاحقاً - المدعي العام 

ما یھم القضاء ھو ألا تتعلق تلك المعلومات بموضوع . 50السریة الذي یمیز أعمال بعض الأشخاص أو الھیئات

.النزاع مباشرة بل تكون مسائل ذات طابع عام، تسھم في الوصول للحقیقة وتكریس العدالة

شفویاً أو كتابیاً، حسب ما تقتضیھ یشارك صدیق المحكمة في الإجراءات كفاعل، حیث یقدم ملاحظاتھ أو معلوماتھ 

یطرح القضاء على صدیق المحكمة أسئلة محددة ودقیقة، من شأنھا التأثیر على قناعة القضاة، . 51ظروف كل قضیة

.ومن ثم على الحكم الذي سیصدر عنھم

و یثري بخبرتھ بإیجاد الحل المناسب لھ، فھ-ذات الصلة بالنزاع-كما یساعد صدیق المحكمة بمعلوماتھ القانونیة 

یجب أن تكون المعلومات القانونیة عامة، إعلام القضاة بترجمة نصوص . النقاش، ویعطي عمل القضاء بعداً آخر



تفسیر معاھدة، القانون المقارن أو القانون الدولي (قانونیة أو بمسائل من القانون المقارن أو بالممارسة الدولیة 

القضاء، حیث یساعد بالمعلومات المقدمة على إخراج الحكم المناسب، یقف صدیق المحكمة إلى جانب . 52)العام

لا یساند أي طرف، لأنھ یثیر مسائل قانونیة وواقعیة عامة تساعد على . ویستھدف تفعیل قواعد القانون وتطویرھا

.الحل

مشاركة صدیق المحكمة أمام القضاء: المبحث الثاني

بعد أن أثبتت آلیة صدیق المحكمة فعالیتھا وتأثیرھا في الممارسة القضائیة الوطنیة، امتدت إلى المستوى القضائي 

.الدولي، سواء محاكم حقوق الإنسان أم القضاء الجنائي الدولي

ممارسة صدیق المحكمة في ضوء القضاء الوطني: المطلب الأول

من القوانین الوطنیة، لأنھ حقق نتائج مرضیة وفاعلة، حیث ساعد استطاع صدیق المحكمة الانتشار في كثیر 

تباینت النظرة إلى صدیق المحكمة، نتیجة لاختلاف الأنظمة القانونیة . القضاء على حل كثیر من النزاعات الشائكة

.بین عام وقاري

صدیق المحكمة في القانون العام: الفرع الأول

سرعان ما . 164953سنة ) R.v.Lilbune(ي بریطانیا بمناسبة قضیة ظھر صدیق المحكمة كممارسة إجرائیة ف

انتشر في معظم بلدان النظام القانوني العام، خاصة في بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة، وكندا، وبعض دول 

.54الكومنولث

ه وسیلة إجرا ئیة ضمن إجراءات الخصومة، لا أثبتت ھذه الآلیة قدرتھا على مساعدة القضاء في تسویة النزاعات، بِعدِّ

إعطاء رأي خاص حول مسألة قانونیة لھا -بناء على دعوة أو بعد الإذن لھ-یمیل لأي من الخصوم، حیث یطلب منھ 

إن الغایة من وراء ھذه الوسیلة ھي الاستفادة من معارف وخبرة صدیق المحكمة في مجال . علاقة بالمصلحة العامة

.55تخصصھ

قانوني العام وسیلة صدیق المحكمة، لأنھ یؤثر في نوعیة الأحكام الصادرة، ولا یخل بتوازن استحسن النظام ال

ه صاحب خبرة واختصاص في مجال محدد یجنب القضاء من الوقوع في . الإجراءات أو حقوق الأطراف، بِعدِّ

.56الأخطاء، كما یمتاز رأیھ بالحیاد والموضوعیة

القانون القاريصدیق المحكمة في ضوء: الفرع الثاني

قد تعامل مع ھذه الوسیلة متأخراً . تسلل صدیق المحكمة إلى النظام القانوني القاري المتسم بالشكلیة في الإجراءات

.وحذراً، فأخذ بھا نظراً لفاعلیتھا ودورھا في مساعدة عمل القضاء

نوني القاري وسائل أخرى مشابھة لم یرد ذكر لصدیق المحكمة في مختلف النصوص القانونیة، وقد عرف النظام القا

تأثر . لھا، كالتدخل والإدخال في الخصام، حیث إنھ یشترط المصلحة للمشاركة في إجراءات أي خصومة قضائیة

.القضاء الفرنسي بھذه الوسیلة، نظراً لأھمیتھا العملیة وقیمتھا القانونیة في تطویر أحكام القضاء



إلى نقیب المحامین لمنظمة باریس، بصفة 1988جوان 21تئناف بباریس في كانت البدایة بدعوة وجھتھا محكمة الاس

وسرعان ما أقرت الممارسة اللاحقة للقضاء . 57صدیق للمحكمة، وتقدیم المساعدة في حل نزاع یتعلق بالمحامین

الفرنسي صدیق المحكمة كممارسة إجرائیة، حیث دعت محكمة النقض الفرنسیة عمید مجلس أخلاقیات الطب 

.Mères porteuses(58(دیق للمحكمة، لإبداء رؤیتھ في موضوع الأم الحاملة أو الناقلة كص

یبدي صدیق المحكمة برأیھ، أو یقدم ملاحظاتھ بحضور كافة الأطراف المعنیة، مما ینیر عمل القضاة ویساعدھم في 

إلى دورھا المھم والكبیر في أرجع رئیس محكمة النقض الفرنسیة الأخذ بھذه الوسیلة. الوصول إلى الحل المناسب

أصبح الانفتاح ضروریّاً على . إثراء النقاش أثناء المرافعات، وللعمل الفني والمتخصص الذي یقدّمھ صدیق المحكمة

كان تعامل القضاء الفرنسي مع صدیق المحكمة ممیزاً وسلساً وشفافاً حیث أخذ . 59كلّ ما یمثّل قیما إنسانیة وأخلاقیة

.للخصوم-من خلالھ-مل المصلحة العامة الذي یضمن موضوعیة الحقوق الإجرائیة في الاعتبار عا

دور صدیق المحكمة أمام المحاكم الدولیة: المطلب الثاني

لكن . ظھرت بعض ملامح ھذه الوسیلة الإجرائیة في ممارسة محكمة العدل الدولیة، لكنھا بقیت محدودة الآثار نسبیا

. محاكم حقوق الإنسان الإقلیمیة، ومنظمة العالمیة للتجارة، وإلى المحاكم الجنائیة الدولیةتأثیر ھذه الوسیلة امتد إلى 

وقد أثبتت ھذه الوسیلة قدرتھا في التأثیر وفاعلیتھا في تحقیق العدالة، فصارت بمثابة لوبي ومدافع عن المصلحة 

.الجماعیة، وتحقق مصلحة العدالة

كمة العدل الدولیةصدیق المحكمة في ضوء مح: الفرع الأول

.كانت ممارسة صدیق أمام محكمة العدل الدولیة مختلفة عن تلك التي تمت في ضوء محاكم حقوق الإنسان الإقلیمیة

رأى بعض الفقھاء في سماح محكمة العدل الدولیة للدول والمنظمات الدولیة العامة بالتدخل أمامھا، إذا تعلق الأمر 

یمكن للمحكمة دعوة دولة، باستطاعتھا تقدیم معلومات . 60بمصلحة دولیة عامة، ھو مظھر لآلیة صدیق المحكمة

ري كما یمكن للدولة المعنیة الاستئذان من المحكمة لإبداء شفویة أو مكتوبة لھا صلة بالمسألة موضوع الرأي الاستشا

استبعد الأفراد والمنظمات غیر الحكومیة من ممارسة ھذه الوسیلة، لافتقارھم لأھلیة . 61ملاحظاتھا الشفویة والمكتوبة

ھي حیث تعاملت المحكمة بصرامة ودقة في ھذا الشأن، على أساس أنّ الدول وحدھا . التقاضي أمام المحكمة

كما یجوز للمنظمات الدولیة العامة استثناء تزوید . 62الأشخاص القانونیة التي باستطاعتھا التقاضي أمام المحكمة

المحكمة بالمعلومات التي تخص دعاوى منشورة أمامھا، بعدما استبعدت المنظمات غیر الحكومیة من سیاق 

.63المنظمات الدولیة العامة

، أن ھدف مالطا من طلب التدخل، 1981قضیة الامتداد القارّي بین لیبیا وتونس سنة بینت محكمة العدل الدولیة في 

ھو السماح لھا بالظھور كنوع من الاشتراك، إلا أنھا لا تكون في موقع صدیق المحكمة في الدعوى الرئیسة، بدون 

.64أن تلزم بأي التزام من التزامات الخصم الفعلي في الدعوى



الطا، لأنھ تمیز بصفة مجردة، أي لا توجد مصلحة خاصة تبرر طلب التدخل، استھدفت استبعدت المحكمة طلب م

مالطا الوصول إلى تفسیر واسع للمصلحة، التي ھي مصلحة عامة لجمیع الدول المھتمة بتطویر القواعد الخاصة 

.65بالجرف القاري

فتحت المجال للمنظمات غیر الحكومیة ، حیث 66تباینت ممارسة محكمة العدل الدولیة مع ھذه الوسیلة الإجرائیة

ھا تمس مصلحة دولیة عامة حیث یفھم . 67بتقدیم ملاحظاتھا فیما یتعلق القانونیة التي كانت محل آراء استشاریة، بِعدِّ

تقدیم -دون تمییز بین المنظمات الحكومیة أو غیر الحكومیة-من لائحة المحكمة أنھ بإمكان الدول والمنظمات الدولیة 

.68ت تتعلق بالمسألة موضوع الرأي الاستشاريمعلوما

صدیق المحكمة في ضوء محاكم حقوق الإنسان: الفرع الثاني

أسھمت بعض محاكم حقوق الإنسان الإقلیمیة بدور بارز ومھم في إثراء القانون الدولي عموماً وحقوق الإنسان 

ا لا تُقر المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب بینم. تحدیداً، منھا المحكمة الأوروبیة والأمریكیة لحقوق الإنسان

.بھذه الآلیة، على الرغم من اجتھاد بعضھم في تأویل النصوص التي تبرر وجود ھذه الوسیلة

فتحت ھذه المحكمة المجال لصدیق المحكمة عبر مراحل مختلفة، حیث :الأوروبیة لحقوق الإنسانالمحكمة.أولا

سمحت لھذه الوسیلة بإیجاد مكانة لھا ضمن مسار الإجراءات المتبعة، فیما یتعلق بقضایا حقوق الإنسان التي تمس 

Trade Union(لمنظمة غیر حكومیة 1981حیث سمحت المحكمة سنة . المصلحة العامة والجماعیة

Congress (ساھمت الممارسة اللاحقة للمحكمة في تعدیل . 69من لائحة المحكمة38التدخل شفویاً استناداً للمادة ب

الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان ولائحة المحكمة، مما فتح الطریق واسعاً لصدیق المحكمة كآلیة إجرائیة تسھم في 

.تحقیق العدالة

إذ . 69التواصل مباشرة مع المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان) میةالمنظمات غیر حكو(استطاع الأفراد والجمعیات 

أقر لرئیس المحكمة متى اقتضت مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة، أن یدعو دولة طرفاً غیر معنیة بھذا الإجراء، أو 

ئیس فقد أذن ر. 70كل شخص معني، أو منظمة غیر حكومیة أو جماعة أفراد، تقدیم ملاحظات مكتوبة أو شفویة

المحكمة في عدة قضایا لمنظمات غیر حكومیة بالتدخل بمذكرات كتابیة كصدیق للمحكمة، متى تعلق الأمر بمسائل 

.71حقوق الإنسان والبیئة

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 36/3أحكام المادة 2004ماي 13كما جسد البروتوكول الرابع عشر المؤرخ في 

نسان لمجلس أوروبا بإمكانیة تقدیم ملاحظات مكتوبة، أو التدخل أمام المحكمة الإنسان، الذي أقر لمفوض حقوق الإ

ھا مصلحة عامة .في أثناء الإجراءات، وقد عُدَّ ذلك خطوة مھمة في سبیل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، بِعدِّ

بعد أن أزال لم یعد ممكنا تجاھل صدیق المحكمة كوسیلة إجرائیة أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان،

یتبین من استقراء الممارسة القضائیة . البروتوكول الرابع عشر الغموض المتعلق بصفة تدخل صدیق المحكمة

للمحكمة أن مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في إجراءات الرقابة الدولیة، تتّخذ صورة صدیق المحكمة الذي یبدي 

.72ة تقتضي تدخل كلّ شخص معنيملاحظاتھ، ما دامت مصلحة الإدارة الحسنة للعدال



قد ربط البروتوكول الرابع عشر مشاركة صدیق المحكمة بسلطة رئیس المحكمة، وبوجود مصلحة العدالة وأن تكون 

ساھم انفتاح المحكمة الأوروبیة لحقوق . 73ھناك صلة بین موضوع المشاركة والقضیة التي تنظر فیھا المحكمة

دول، في ازدیاد تھافت الأفراد والمنظمات غیر الحكومیة على استعمال ھذه الوسیلة، الإنسان على الفاعلین من غیر ال

سمحت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان بمشاركة كل شخص لھ مصلحة . 74من أجل دعم مسائل حقوق الإنسان

انفتاح مع صدیق تعاملت المحكمة الأوربیة ب. قانونیة، وإن كان أجنبیاً عن النزاع، لأنھ یشارك في الإجراءات

المحكمة لأنھ في صالح الإدارة الحسنة للعدالة، والمحكمة في حاجة لكل ما یساھم في حل النزاعات، ویحسن من أداء 

.المحكمة وعملھا

لا توجد بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان نصوص صریحة تسمح : المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان. ثانیا

ظمات غیر الحكومیة إلى المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان مباشرة، إذ یقتصر الأمر على بلجوء الأفراد أو المن

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لھذه الوسیلة، 34/3غیر أنھ توجد إشارة في المادة . 75الدول الأعضاء فقط

ن، أو خبیر، أو شاھد، أو أي شخص تجیز للمحكمة الاستماع إلى طرف، أو لمندوب اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسا

.76قادر على الإفادة بشھادتھ، لكن ذلك یتوقف على الآراء الاستشاریة للمحكمة

كانت المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان منفتحة على آلیة صدیق المحكمة، حیث سمحت بمشاركة عدة جماعات 

كن المحكمة لم تشر في أحكامھا لمصدر تلك ل. 77لتقدیم آرائھا الشفویة، فأذنت لبعضھا ودعت أخرى أحیانا

حیث أذن رئیس المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان لبعض المنظمات غیر . 78المعلومات أو لآراء أصدقاء المحكمة

بتلك الآراء -بعد التشاور مع اللجنة الدائمة للمحكمة أو الأطراف المعنیة-الحكومیة عند دراسة الآراء الاستشاریة 

.بذلك اجتازت المحكمة العقبات القانونیة والواقعیة التي اعترضت ھذا المسار. ةالاستشاری

شجعت ممارسة المحاكم الإقلیمیة لحقوق الإنسان :صدیق المحكمة في ضوء المحاكم الجنائیة الدولیة/ الفرع الثالث

. یمة عملیة في خدمة العدالة الدولیةالمحاكم الجنائیة الدولیة على الأخذ بھذه الوسیلة الإجرائیة، لما لھا من أھمیة وق

وقد تجسد ھذا التأثر في لائحة الأدلة والإجراءات لمحكمتي یوغسلافیا ورواندا بصدیق المحكمة كوسیلة إجرائیة، 

أما . 79"صدیق المحكمة"حیث كانت الإشارة في البدایة ضمنیة، لكنھا استدركت الأمر لاحقاً وصارت القاعدة بعنوان 

صدیق المحكمة "منھا تحت عنوان 103والإجراءات للمحكمة الجنائیة الدولیة فقد جاءت المادة لائحة الأدلة 

توسعت مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في مجال القانون الدولي عموماً وحقوق ". والأشكال الأخرى للإفادات

دولیة من خلال وسیلة صدیق الإنسان خصوصاً وتنامي دورھا، حتى صارت تزاحم الدول أمام المحاكم الجنائیة ال

.80المحكمة

من لائحة الأدلة 74أشارت القاعدة : مشاركة صدیق المحكمة في ضوء محكمتي یوغسلافیا ورواندا. أولا

منحت ھذه القاعدة للغرف سلطة دعوة أو الإذن لدولة أو كل . والإجراءات لمحكمتي یوغسلافیا إلى صدیق المحكمة

.سألة ھي محل نظر من قبل المحكمة، إذا اقتضت مصلحة الإدارة الحسنة للعدالةمنظمة أو شخص لتقدیم رأي في م



، أو الإذن للدول، 81مورست ھذه الوسیلة أمام المحكمتین، سواء بدعوة أشخاص أو منظمات حكومیة أو غیر حكومیة

الإذن لھا 1997ا سنة الحكومة البلجیكیة التي طلبت من المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندكما ھو الحال

، وقد دعت ذات المحكمة الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة السابق Bagosora(82(كصدیق للمحكمة في قضیة 

الذي كان قائد حفظ السلام في رواندا خلال الحرب ) Romeo Dallaire(فیما یتعلق بمنح الحصانة للجنرال 

وشاركت المنظمات غیر الحكومیة المھتمة بحقوق الإنسان .83ھذا البلدوارتكاب الجرائم الدولیة الخطیرة فيالأھلیة 

بصفة صدیق المحكمة، التي تدافع عن النساء ضحایا الاغتصاب الجماعي، حیث قبلت المحكمة بعض الطلبات 

.84ورفضت بعضھا الآخر

عقدة، تستوجب تطویر الحجة الحالة الأولى إذا واجھت المحكمة أوضاع قانونیة م: یتدخل صدیق المحكمة في حالتین

الحالة الثانیة عندما یكون التدخل لحمایة واحترام حقوق الدفاع، إذا اقتضت الإدارة الحسنة للعدالة مثلما . القانونیة

، الذي تمسك بالدفاع عن نفسھ دون )Mikosevic(أخذت بھ المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا في قضیة 

ا اضطر المحكمة إلى دعوة ثلاثة أصدقاء المحكمة لمساعدتھا في توضیح بعض المسائل توكیل محام عنھ، مم

المحددة؛ كالدفاع الشرعي، وعناصر الدفاع، ومدى شرعیة القصف الجوي العسكري لطائرات الحلف الأطلسي في 

.85إقلیم كوسوفا

ي النزاع، بحیث لا تتجاوز یشارك صدیق المحكمة ضمن الحدود المرسومة لھ من طرف القضاء، لیس طرفاً ف

المشاركة حدود التوضیح وإرشاد القضاء، لأن صدیق المحكمة لیس خصماً ولیس صدیقاً للادّعاء أو الدّفاع، بل ھو 

رغم الإقرار بالدور الفاعل لھذه الوسیلة في إثارة مسائل قانونیة تساعد القضاة . 86في خدمة الإدارة الحسنة للعدالة

إذ . المحكمتان من طلبات الإذن بالمشاركة كصدیق المحكمة، نظرا لغیاب مبررات قبولھاوتحقق العدالة، رفضت

.87تمتلك المحكمتان وحدھما سلطة تحدید ما یمكن إثارتھ من مسائل وملاحظات تخدم الإدارة الحسنة للعدالة

بمبادئ القانون الجنائي الدولي؛ أسھمت وسیلة صدیق المحكمة في إثارة العدید من المسائل القانونیة المھمة، المتعلقة

كإسقاط بعض التھم التي أثارھا الادعاء العام، أو إثارة مسألة حصانة الموظفین التابعین لمنظمة الأمم المتحدة، أو 

.مناقشة حقوق الإنسان كحق ا لدفاع، التي من شأنھا خدمة مصلحة العدالة، وتحقیق العدالة الدولیة

: من لائحة المحكمة بعنوان103جاءت القاعدة :ة في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیةمشاركة صدیق المحكم. ثانیا

یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة دعوة، أو الإذن لدولة أو منظمة أو . صدیق المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات

شخص لتقدیم ملاحظات خطیة أو شفویة بأن أي موضوع تراه الدائرة مناسباً، إذا ارتأت أن ذلك مستصوباً للفصل 

.رة سلیمةفي القضیة بصو

نوع الملاحظات أو الأشخاص الذین یتقدمون بطلبات المشاركة، حیث إنّ كلمة شخص تشمل 103لم تقید القاعدة 

فھي الشخص الطبیعي والمعنوي، لكن تبقى بید المحكمة سلطة اختیار وتحدید الموضوع الذي یحتاج إلى المشاركة 

القضیة المعروضة علیھا، بناء على ذلك یمكنھا دعوة صدیق التي تقدر الدور الذي یؤدیھ صدیق المحكمة في تسویة

.المحكمة أو الإذن لھ



كان المعیار في ضوء المحاكم الجنائیة المؤقتة في دعوة صدیق المحكمة أو الإذن لھ ھو مصلحة الإدارة الحسنة 

الموضوع الذي یناسبھا وفي للعدالة، بینما توسع المعیار في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة، التي منحت سلطة تحدید

ما یؤخذ على ھذه القاعدة أنھا أعطت الادعاء والدفاع فرصة الرد على . أي مرحلة من مراحل الإجراءات

الملاحظات المقدمة من صدیق المحكمة، دون التمكین للضحیة من ممارسة ھذا الإجراء، ألیس ذلك من مصلحة 

ومقتضیات الإدارة الحسنة للعدالة؟

رسة المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث قبلت بعض الطلبات لأنھا تعزز وتحمي حقوق الدفاع الأساسیة تنوعت مما

.88بالتدخل كصدیق للمحكمة) Lubanga(للمتھمین، حیث أذنت لمنظمة المحامین لمنطقة باریس في قضیة 

تخصصھ، حیث یسھم في یشارك صدیق المحكمة في إجراءات الخصومة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بخبرتھ و

تطویر بعض قواعد القانون الدولي العام والوصول للحقیقة، أو یكرس العدالة بالمعلومات الواقعیة، التي قد تتحول 

كما أنھ یدافع عن المصلحة العامة للجماعة، لأنھ شخص محاید ومستقل تجاه ). 89(إلى أدلة تساعد في تسویة النزاع 

.ضمن الإجراءاتالأطراف، ھو ما یقتضیھ مركزه

خاتمة

یُعدُّصدیق المحكمة وسیلة إجرائیة حدیثة ونوعیة في ضوء محاكم حقوق الإنسان والمحاكم الجنائیة الدولیة، بعد أن 

یشارك صدیق المحكمة ویؤثر بحججھ، وبرأیھ، . أثبت فعالیتھ العملیة في بعض النظم القضائیة والقانونیة الوطنیة

ة خبرتھ العلمیة أو الفنیة في مجالات حقوق الإنسان والبیئة، حیث یدعى من القضاء أو وبالمعلومات المكتسبة نتیج

یأذن لھ لتقدیم معلومات أو ملاحظات من شأنھا إثراء عمل وتفكیر القضاة، والتي قد ترقى أحیاناً إلى مستوى الأدلة 

.المساعدة في معرفة الحقیقة، ومن ثم تحقیق العدالة الدولیة

لصدیق المحكمة دور كبیر في تحقیق العدالة الدولیة، فقد تبرز مستجدات قانونیة معقدة تحتاج إلى تبریر مقنع 

وتوضیح من أھل الاختصاص، أو في حالة ظھور إشكالات أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، تستوجب دعوة صدیق 

ھا مصلحة قانونیة المحكمة للاستشارة وتقدیم العون للقضاء، متى تعلق الموضوع بحم ایة وتعزیز حقوق الإنسان، بِعدِّ

یشارك في خدمة الإدارة الحسنة العدالة وتجسید المحاكمة العادلة، فلا ینحاز لأطراف النزاع إذ . جماعیة وعامة

كما یُعدُّ صدیق المحكمة آلیة إجرائیة بید القضاء، الذي یملك . ینحصر دوره في الإجراءات دون موضوع النزاع

.سلطة دعوتھ أو الإذن لھ بالتدخل، متى رأى أن تدخلھ یسھم في حل النزاعوحده




